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يستضيف فنانين

يواجهون الوباء بالفن

المصري محمود سالم يحيي فنون أجداده 

الفراعنة بأسلوب معاصر
الفنان يسعى لتخليد الماضي مراوحا بين الأصالة والمعاصرة

مشـــارف  علـــى   – (مصــر)  الأقصــر   
أســـوار معابد هابـــو الأثرية الشـــهيرة 
في البر الغربـــي لمدينة الأقصر المصرية 
المقابـــر  بمئـــات  الغنيـــة  التاريخيـــة، 
وعشـــرات المعابـــد التي شـــيدها ملوك 
وملـــكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة، 
يقيم الفنان التشـــكيلي المصري محمود 
سالم الذي تأثر بشكل لافت بمحيطه في 

جل أعماله.
 وقـــد فتـــح الفنان في مدخـــل منزل 
عائلته ورشة فنية لممارسة فنون النحت، 
وتطـــل الورشـــة علـــى التـــلال والمعالم 
الأثريـــة لمقبرة طيبـــة القديمة التي تمتد 
بطول عـــدة كيلومترات في عمق المنطقة 
التـــي كانت قبيـــل آلاف الســـنين مركزا 
لسكن الفنانين من قدماء المصريين الذين 
نحتوا ونقشـــوا ورســـموا تلك التماثيل 
والجداريات واللوحات التي تُزين المعابد 
والمقابر المنحوتة في صخور جبل القرنة 
الـــذي يحتضن بـــدوره مجموعة المعابد 
والمقابـــر والمعابد الجنائزيـــة التي تُعد 
أحد مقاصد السياحة الثقافية المصرية.

عشرات المنحوتات

الفنـــان محمود ســـالم ينتمـــي إلى 
منطقـــة غنية بالعشـــرات مـــن الفنانين 
الفطريين الذيـــن يمتهنون صنع لوحات 
وتماثيـــل علـــى غـــرار مـــا كان يصنعه 
أجدادهم من ســـكان المنطقة قديما، لكن 
سالم استطاع أن يشق طريقاً آخر تمثل 
في دراسته للفنون التشكيلية المعاصرة، 
والانضمـــام إلى عضويـــة نقابة الفنون 
التشـــكيلية المصريـــة، والمشـــاركة فـــي 
معارض وورش نحتيـــة محلية ودولية، 

اكتســـب من خلالها خبراتـــه وتمكن 
من امتلاك أدوات الفنان التشكيلي 

المحترف.
من  المنحوتات  عشـــرات 
كل أنـــواع وألـــوان حجـــر 
الجرانيـــت، ومن أخشـــاب 
متعددة، تُزين ورشته الفنية 

التـــي تتقدمها كميات 
ضخمة من الأخشـــاب 
بكل أنواعها؛ فقد خبر 

ســـالم تفاصيلها واطلع 
علـــى تكويناتها، عرف 

صلابـــة بعضها وعرف مرونـــة الأخرى، 
وصـــار يمتلك خبرة واســـعة في اختيار 

قطع منحوتاته.
لكـــن الحجر لا يغيب عـــن المكان، ولا 
عن المعروضـــات التشـــكيلية التي تضم 
العشـــرات مـــن القطـــع الفنيـــة مختلفة 

الأشكال والأحجام.
تحولـــت ورشـــة ســـالم الفنيـــة إلى 
معـــرض تشـــكيلي دائـــم، وســـط أجواء 
مفعمـــة بالماضي حيث تحيـــط بها تلال 
ومعالـــم أثريـــة وهـــي كذلـــك قريبة من 
بوابات وأســـوار معابد هابو التاريخية 
الشـــهيرة، ومعبـــد الربة إيزيـــس الذي 
يحمل اســـم ”دير شـــلويط“ ومـــا يُعرف 
بمنطقة الملقطـــة الأثرية وتلالها، بجانب 
مجموعة المباني العتيقة التي تتفرد بها 
المنطقـــة، والتـــي باتت تشـــكل مجموعة 

بانورامية لافتة مع بقية معالم المنطقة.
وبخصوصياتها تلك، إضافة إلى ما 
تقدمه مـــن أعمال فنية، صارت الورشـــة 
اليوم مزاراً مألوفا للعشرات من الفنانين 
التشـــكيليين من داخل مصـــر وخارجها، 
إلى جانب أنه يتردد عليها العشرات من 
الأكاديميين ودارســـي الفنون في أقسام 

كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.
وأصبـــح المكان الذي أنشـــأه ســـالم 
يجمع معالم الماضي الفني الذي تتفرد به 
مقبرة طيبة ومنطقـــة البر الغربي لمدينة 
الأقصر، بجانب ورشـــة ومنحوتات فنية 
يستحضر بعضها ذلك الماضي التليد من 

تاريـــخ الفنـــون 
لقديمة  ا

التي 

عرفهـــا ســـكان المنطقة على مـــدار آلاف 
الســـنين، ويقدمـــه الفنـــان برؤيـــة فنية 
وتشـــكيلية معاصرة تجمع بين الأصالة 

والمعاصرة.

بداية مبكرة

بـــدأ الفنـــان المصري محمود ســـالم 
مســـيرته الفنية في سن مبكرة، مثله مثل 
الكثير من أبناء جيله الذين ترعرعوا وهم 
يشـــاهدون أجدادهم ومن ســـبقوهم من 
سكان طيبة ونجوع مقبرة طيبة القديمة 
-غربي الأقصر الآن- وهم يقومون بنحت 
ورســـم وتقليد قطع فنية علـــى غرار تلك 
الموجودة داخـــل المقابر والمعابد القديمة 

التي تعج بها المنطقة.
ومنـــذ طفولتـــه المبكـــرة راح ســـالم 
يمارس شـــغفه بالفن، بتشـــكيل أشـــكال 
ينحتهـــا  كان  فرعونيـــة،  فنيـــة  وقطـــع 
ويشكل ملامحها من مادة الطين المنتشرة 
بكثرة فـــي المنطقة، مثل نحتـــه لتوابيت 
وموميـــاوات وقطط ومســـلات فرعونية، 
ثم يقـــوم ببيعها للســـياح مـــن الأجانب 
والمصريـــين الذين يتـــرددون حتى اليوم 
علـــى معابد ومقابر قدمـــاء المصريين في 
البر الغربي لمدينة الأقصر، وهي المنطقة 
التي تشـــتهر بمقابـــر للملك تـــوت عنخ 
آمـــون، والملكـــة نفرتاري، ومعبد شـــهير 
للملكة حتشبســـوت، وغير ذلك من مقابر 
ومعابـــد لكبـــار ملـــوك وملـــكات ونبلاء 

ومشاهير مصر القديمة.
وكان ســـالم في تلك البدايات الفنية 
المبكرة يقوم باســـتلهام أفكار منحوتاته 
من ذاكرته الخاصة، وما يراه من جولاته 
وســـط المعابـــد والمقابر القديمـــة، وتلك 
الورش المنتشرة حتى اليوم، والتي تقوم 
بنحت قطع أثرية مقلدة وبيعها للسياح.

ومـــع بدايات دراســـته للفنون 
التشـــكيلية واطلاعـــه علـــى 
المدارس الفنية ومشاركته 
في الورش والمعارض 
التي  والملتقيـــات 
كلية  تنظمهـــا 

الفنون في مدينته الأقصر والمؤسســـات 
الثقافيـــة والفنيـــة المصرية فـــي كل من 
الأقصر وأســـوان والمنيـــا والقاهرة، راح 
ســـالم يقدم منحوتاته لجمهـــوره بأفكار 
جديدة، وبدأ يتخذ مـــن الطبيعة الريفية 
في البـــر الغربـــي للأقصر، ومـــا تضمه 
من صور ومشـــاهد ومفردات تشـــكيلية، 
مصدرا لاستلهام أعمال فنية تقدم للعالم 

وتجسد بيئة ثرية ومتفردة.

مع تطور تجربته راح ســـالم يجســـد 
ويوثق صورا ربما أوشكت على الاندثار 
علـــى غرار ما حدث فـــي البيئات القريبة 
الأخـــرى، ونجده مثلا يجســـد الفلاحين 
وعمليـــات البـــذر والحصـــاد، وأدواتهم 
الزراعية التراثيـــة العتيقة مثل المحراث 
الـــذي تجـــره رؤوس الماشـــية، والنورج 
الذي يستخدم في موســـم حصاد القمح 
وغيـــره مـــن الزراعات، وعربـــة ”الكارو“ 
التـــي تجرهـــا الحميـــر، ويســـتعين بها 
الفلاح في نقل المحصول والأسمدة وغير 
ذلـــك. وحتى بعض ما تشـــتهر به البيئة 
الريفيـــة من حيوانات، حرص أيضا على 

تجسيدها بشكل فني.
بجانب مشاركته في قرابة 20 معرضا 
وملتقى فنيا محليا ودوليا، فإن مقتنياته 
الفنية تنتشـــر لدى عشاق منحوتاته في 
بلدان عربية وأجنبية عـــدة، مثل المملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة وألمانيـــا 
وفرنســـا وإيطاليـــا، إضافة إلـــى وطنه 

مصر.
ويواصـــل الفنـــان محمود ســـالم ما 
يصفـــه بمشـــروعه الفني الخـــاص، في 
إحياء فنون أجداده من قدماء المصريين، 
وما قدموه من أعمـــال فنية خالدة باتت 
تمثل اليـــوم تراثـــا للإنســـانية جمعاء، 
وتتمثل فـــي تلك التماثيـــل والمنحوتات 
والجداريات التي تنتشـــر وسط مقابرهم 
ومعابدهـــم، وصارت مـــادة فنية خصبة 
يدرســـها المهتمون بالفنـــون والباحثون 
والآثاريـــون وعلماء المصريات، في مصر 
والعالـــم، مع ربط ذلك التـــراث الفني 
التشـــكيلية  بالمـــدارس  لأجـــداده 
المعاصـــرة، في محاولـــة لمد روابط 
الوصـــل والاتصـــال بـــين الفنـــون 

القديمة والمعاصرة.

تحظــــــى الأقصر بتراث فني مبهر توارثته الأجيال منذ الحضارة الفرعونية 
ــــــرت البيئة الفنية العريقة في  وفنانيهــــــا وما تركوه خالدا إلى اليوم. وقد أثّ
ــــــين المقيمين بها، وإن كان أغلبهم فنانين  ــــــة المصرية في مختلف الفنان المدين
ــــــين فإن منهم مــــــن اختار التكوين الأكاديمي ليقــــــدم تجربة أكثر ثراء  فطري

ووعيا وعمقا على غرار الفنان محمود سالم.

رؤية تشكيلية معاصرة تحاول الحفاظ على الماضي

 المنامــة – وســـط حضـــور متميـــز 
واحتفـــاء كبيـــر مـــن الوســـط الفنـــي 
البحرينـــي بعـــودة النشـــاط الثقافـــي 
”شـــرنقة“  معـــرض  يواصـــل  والفنـــي 
التشـــكيلي، الذي ترعاه هيئة البحرين 
للثقافـــة والآثـــار البحرينيـــة، فعالياته 
حتى نهاية شهر أبريل الجاري.  وقد تم 
افتتاح المعرض في الخامس من أبريل 
الجاري بمشاركة    14 فنانا يمثلون 7 دول 
مختلفة  ويقدمون 45 عملا فنيا متنوعا.

وفي معرض تعليقها على المعرض 
فـــي نســـخته الحاليـــة قالت هـــلا بنت 
محمـــد آل خليفـــة، مديـــر عـــام الثقافة 
 والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار 
البحرينية، ”عندمـــا يأتي اجتماع الفن 
في أشـــد الأوقـــات صعوبـــة ليبث روح 
الأمـــل بأعمـــال تحاكـــي الوضـــع الذي 
يمر بـــه العالـــم أجمع.. يأتـــي معرض 
شرنقة كمبادرة أهلية تستحق الاهتمام 

والشكر“.

وأضافـــت ”أعمال المعـــرض نُظمت 
بشـــكل راق، حيث يحمل فـــي كل زاوية 
وفـــي كل ركـــن عمـــلا فنيا مـــن فنانين 
محلييـــن وإقليمييـــن ودولييـــن، تمثل 
مدارس متنوعة منها الرسم  والتصوير 
والأعمـــال التركيبيـــة، تتجمـــع بشـــكل 
متقـــن، نقف أمامها للتأمل وللمشـــاركة 
نســـتمتع  الفـــن،  بلغـــة  وللاســـتمتاع 
بالتواصـــل وبفتـــح آفـــاق أوســـع رغم 

صعوبة التنقل في الوقت الحالي“.
وتابعـــت ”اســـتطاع جاليـــري لينك 
الفـــن أن يقدم هذا المعـــرض للجمهور 
المحلـــي، مع التـــزام وحـــرص كاملين 
بكافـــة الإجـــراءات الاحترازيـــة تحـــت 
شـــعار ’نلتزم للبحريـــن’، حتى في ظل 
هـــذه الظـــروف مازلنـــا نقول معـــاً إن 
للفنون البصرية دورها في طرح أسئلة 
ومواضيع إنســـانية بهـــا يقوى الحس 
الفكـــري ونتقدم جميعاً مـــن خلال هذا 

الطرح لنرسم الأمل والفرح“.
معرض  في  المشـــاركون  والفنانون 
هـــذا العـــام  هم: حاتـــم الأحمـــد، أميرة 
بهبهانـــي، جعفر حمزة، طـــلال حماده، 
مريم الوزان،  سنان حسين، مؤيد جوده، 
علي ميرزا، دكتورة مياســـه السويدي، 
محمـــد  الطاهـــر، محمـــد قمبـــر، حمزة 

بونوا، فاطمة النمر، وميلا نوفو. 
ويقام المعرض هـــذا العام بمبادرة 
من جاليري ”لينك الفن“ وهو في الأصل 
 معرض للفـــن الجماعي بعنوان ”مرايا“ 
وقد اختار المنظمون في موسمه الرابع 

عنـــوان ”شـــرنقة“، ويحتضنـــه ”لينـــك 
أتيليه“ الكائن في  الهملة هيلز. 

ومـــن جهتهـــا قالت ســـيدة الأعمال 
ناهـــد إســـحاق مالكة ومديـــرة جاليري 
يأتـــي  ”المعـــرض  إن  الفـــن“  ”لينـــك 
بالشـــراكة مع إبراهيـــم القصاب المدير 
الإبداعي  للمعارض الفنية، ويعد إضافة 
جديدة تثري القطاع الفني في البحرين، 
وأكـــدت أن عـــودة النشـــاط الفنـــي في 
البحرين ونشـــاط المعارض الفنية  على 
وجه الخصـــوص أمر يســـعدنا جميعا 
بعد فترة توقف طويلة بسبب  الإجراءات 
الاحترازيـــة التي واكبت فترة انتشـــار 
جائحة كورونا على  المســـتوى المحلي 

والإقليمي“.
وأضافت ”بداية النشاط أمر إيجابي 
لعودة الحياة مرة  أخرى إلى طبيعتها“، 
موضحـــة أن المعـــرض راعـــى بشـــدة 
جميع المعاييـــر الاحترازية وتوجيهات 
الســـلطات الصحية في  البحرين بشأن 
إجراءات التباعد الاجتماعي وإجراءات 

مكافحة فايروس  كوفيد – 19. 
العـــام  ”هـــذا  إســـحاق  وتابعـــت 
يســـتضيف المعرض نخبـــة مميزة من 
الفنانين الذين يعبـــرون عن ذواتهم من 
خلال أعمال فنية راقية“، مشيرة في هذا 
الصدد إلـــى أن ”مســـمى المعرض هذا 
العام ’شـــرنقة‘ ينطلق مـــن رؤية خاصة 
لبـــث الـــروح الإيجابيـــة فـــي المجتمع 
من خـــلال الأعمال الفنية، لأن الشـــرنقة 
ترمز إلى الوعـــاء الذي يحتضن الحياة 
بداخلـــه، ونحن نمـــر كمجتمعـــات في 
ظل جائحة كورونا بظروف تســـتوجب 
استدعاء كل ما هو إيجابي لنشره وبث 

روح التفاؤل في المجتمع“.
مـــن جهتـــه ذكـــر منظـــم المعرض 
هـــي  ”مرايـــا“  أن  القصـــاب  إبراهيـــم 
منصـــة فنيـــة إبداعيـــة تأسســـت فـــي 
الكويت وســـبق أن قدمـــت عدة معارض 
هناك، واليوم هناك شـــراكة جديدة لنقل 
أنشطة هذه المنصة الفنية إلى البحرين 
والمساهمة في تنشـــيط الحركة الفنية 
والإبداعيـــة فيها وفقـــا لتوجهات هيئة 
البحريـــن للثقافة والآثـــار وهي الجهة 
المعنية بالإشـــراف علـــى القطاع الفني 

في المملكة.
وحـــول مفهـــوم عنـــوان المعـــرض 
”شـــرنقة“ قـــال القصـــاب ”إننـــا نعني 

فلســـفة الكلمة وليســـت الكلمـــة ذاتها، 
لأن الشـــرنقة هي الانتقال من حالة إلى 
حالـــة مباينـــة، وهنا نعنـــي البحث عن 
النـــور مـــن خلال الظـــلام، بمـــا يعكس 
الصـــورة الإيجابية وبـــث روح الأمل“، 
مشـــيرا إلى أن ”هـــذه الفلســـفة الفنية 
لمفهوم ’الشـــرنقة‘ تتكـــون من 4 مراحل 
هـــي العتمـــة والكشـــف والشـــغف ثـــم 

الإيمان“.
وتســـتلهم جل الأعمال التي يقدمها 
المعـــرض مواضيعها من واقـــع العالم 
المعاصر اليوم، خاصة في ظل ما يحدث 
من صراعات وحـــروب وأحداث بعضها 
يرقـــى إلى مرتبة العجائبي، وخاصة ما 
خلفه انتشار فايروس كورونا المستجد 
من ملامح جديدة للحياة، تملأها الأقنعة 
والتخـــوف من الوباء ومن مخلفاته. لذا 
تأتـــي المقاربـــات الفنية علـــى تنوعها 
نوعـــا من الرســـالة الفنيـــة التي تحمل 
في طياتها الأمل بأن الإنســـان قادر على 

تجاوز المحن.

من أعمال المعرض (لوحة للفنان سنان حسين)

الفنان يربط التراث 

الفني للأقصر بالمدارس 

التشكيلية المعاصرة 

محاولا مد روابط بين الفنون 

القديمة والمعاصرة

حجاج سلامة

المعرض يعرف مشاركة 14 

فنانا من سبع دول يقدمون 45 

عملا فنيا متنوعا لأحباء الفن 

التشكيلي في البحرين

:

طقة قديما، لكن 
طريقاً آخر تمثل 

يم

كيلية المعاصرة، 
ــة نقابة الفنون 
والمشـــاركة فـــي 
محلية ودولية، 

راتـــه وتمكن 
 التشكيلي

من   
جـــر
ب
نية
ب

لقديمة  ا
التي

واطلاعـــه علـــى التشـــكيلية
المدارس الفنية ومشاركته
الورش والمعارض في
التي والملتقيـــات 
كلية تنظمهـــا 

المتح
وفرن
مصر
و
يصف
إحيا
وما
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وتتم
والج
ومعا
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